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كوكبة جديدة 
في مسيرة التنمية

الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
المــفــدى، لحفل تخريج  البلاد  أمير  آل ثاني  بن حمد 
الثانية والأربــعــن )دفــعــة 2019 ( مــن طلاب  الــدفــعــة 
جــامــعــة قــطــر أمــــس، تــؤكــد مــن جــديــد مـــدى الــرعــايــة 
المــفــدى، لابنائه  الأمــيــر  الـــذي يوليه سمو  والاهــتــمــام 
العمل ليساهموا في  لــســوق  الطلبة وهــم ينضمون 
الذين  الخريجن  الشاملة مــع آلاف  التنمية  مسيرة 
تأهلوا في هذا الصرح التعليمي الشامخ، فاكتسبوا 
أحدث المعارف والعلوم والخبرات، في ظل ما تشهده 
ــار اســتــراتــيــجــيــة  الــجــامــعــة مـــن تــطــور وتـــقـــدم فـــي اطــ
طموحة تواكب روح العصر وتحافظ على إرث قطر 

وقيمها الراسخة.
 لقد حققت جامعة قطر على مــدار الأعــوام الأخيرة 
انـــجـــازات كــبــيــرة وقـــفـــزات نــوعــيــة، ومـــا التصنيفات 
الجامعة مــؤخــرا، إلا تعبير عن  التي نالتها  العالمية 
ذلـــك، إضــافــة إلـــى دور الــجــامــعــة فــي خــدمــة المجتمع 

والدولة وفق رؤية 2030.
إن مــمــا يــدعــو لــلارتــيــاح والاعـــجـــاب فـــي آن مــعــا أن 
الــجــامــعــة الــيــوم غـــدت ركــنــا أســاســيــا فــي المساهمة 
بالنهضة عبر الأجيال المتعاقبة من خريجيها الذين 
نجدهم اليوم في الكثير من مواقع المسؤولية والبناء 
يساهمون في رفعة الوطن وتقدمه، ليردوا بذلك جزءا 
يسيرا مما قدمه لهم وطنهم وقيادتهم الرشيدة التي 
تبذل الغالي والنفيس في سبيل أن تظل قطر عزيزة 

شامخة.
 واليوم يقع على الكوكبة الجديدة من خريجي جامعة 
الوطن  العمل بجد وإخــلاص لخدمة  قطر مسؤولية 
الحيوية، تأكيدا لمقولة سمو  القطاعات  في مختلف 

الأمير المفدى »قطر تستحق الأفضل من أبنائها«.

د. محمد الجواديمقال

كررت كثيرا القول: إن الحياة علمتني كما علمني التاريخ 
الجيد، وفي  التعليم  للتقدم هو مجانية  أن الصمام الأول 
الحقيقة فإن التعليم هو التعليم، وليس هناك شيء اسمه 
التعليم غير الجيد. فالتعليم غير الجيد ليس تعليما لا هو 
ولا التعليم الصوري ولا التعليم الزائف ولا التعليم المظهري 
ولا التعليم الشكلي.. الخ فكل هذه صور من تشويه التعليم 
ــــذي تــتــبــاهــى بــه الـــدول  )ولا نــقــول مــن الــتــعــلــيــم المـــشـــوه( ال
الخانات دون أن تستفيد  بــه  الخادعة لنفسها وقــد تسد 
منه. التعليم كيان معنوي له مدخلات ومخرجات وأسلوب 
ونسق ومعايير وجودة، وهو يعبر عن نفسه بوضوح في 

شخصيات من حصلوا عليه واجتهدوا فيه.
 ونــحــن قــد نــعــرف مــن خبراتنا المــبــاشــرة أن بعض الــدول 
الشمولية التي عنيت بصورتها أكثر مما عنيت بشعوبها 
أنها حققت مجانية  للناس ولرعاياها  كانت قــد صــورت 
التعليم أو حققت انتشاراً للتعليم ومحوا للأمية، بينما هي 
فعلت ذلك على الورق فقط، فلم تنفع أبناءها في واقع الأمر 

وإنما ضيعت أوقاتهم وآذت شخصياتهم.
 وما بالك بهذا الخريج الجامعي الذي لا يكاد يعرف كتابة 
اســمــه، وقــد تــدرج فــي الانــتــقــال مما يسمى: أولــى ابتدائي 
إلى ما يسمى: رابعة جامعة بطريقة التنقل الجماعي الآلي 
التي تنقل "الجماهير" من السنة الأولى الجامعية إلى السنة 
الثانية لأن هناك "جماهير" أخرى قادمة لاحتلال مقاعدهم 
فــي السنة الأولـــى ولأنــهــم لــو بــقــوا فــي السنة الأولـــى عاماً 
دراسياً آخر فلن يتحسن مستواهم عما هو عليه الآن بل 

إنه ربما يزداد سوءاً بحكم الاستكانة إلى تضييع الوقت.
 هل تعتقد أن مثل هذا التعليم قد أفاد صاحبه؟ أو قد أفاد 
مجتمعه؟ أو قد أفاد دولته؟ يقول لك هؤلاء جميعا: وماذا 
الكبيرة؟ والإجــابــة: هــل ستظل شماعة  نفعل فــي الأعـــداد 

الأعداد الكبيرة جزءاً من المنظومة التعليمية؟

◄ شماعة الأعداد الكبيرة وكيف نشأت؟

نشأت هذه الشماعة قبل حرب 1967 بدعوة القصور الذي 
انتاب الخطط الشاملة لأسباب كثيرة كانت معظمها تتعلق 
التوفيق في قدرتها على الاستمرار، وذلك  بالخطة وعــدم 
في ظل عنايتها بالمظهرية، ثم سرعان ما كرستها حرب 
1967 وخــلــدتــهــا حـــرب الاســتــنــزاف، حــيــث تــوقــفــت خطط 

الــدولــة  الشاملة والمــؤقــتــة معا فكفت  التنمية الاجتماعية 
تماماً عن بناء المــدارس وبناء مباني الخدمات، فقد كانت 
الــصــواريــخ، والمــواقــع  قــواعــد  أن تبني  بالطبع مشغولة فــي 
للعدو  بــأن تتظاهر  الــجــوي  الــتــي تنقذ سلاحنا  الهيكلية 

بأنها تضم الطائرات! بينما هي لا تضمها.
 انتهت حــالــة الــحــرب مــع اقتصاد منهك، ومــع ارتــفــاع في 
الأســعــار نتيجة زيـــادة الــدخــول والــتــحــويــلات الــقــادمــة من 
الخليج، وبينما كان الاقتصاد لا يزال منهكاً كانت الحياة 
تتسارع، وقد تعود المواطنون على الإهمال والتقصير في 
إنهم بنوا حالة من  أنفسهم كمجتمع، بل  واجباتهم نحو 
التوافق المستمر ثم إعادة التوافق مع الأوضاع الاستثنائية، 
حــتــى أصــبــحــت الأوضــــــاع الاســتــثــنــائــيــة نــفــســهــا بــمــثــابــة 

استثمار بتوفير الموارد.
المـــدارس ذات  إلــى  المــثــال فــإن طريقة اللجوء  وعــلــى سبيل 
الفترتن أصبحت تبدو وكأنها ذات فائدة كبيرة ومباشرة، 
لأنــهــا تــقــلــل الــعــمــل مـــن عــلــى عــاتــق المـــدرســـن والمــديــريــن، 
إلــى %80 من وقتها، وعدد  فالحصص تختصر مبدئيا 
الحصص المــقــررة لكل مــادة فــي الأســبــوع ينخفض تحت 
ــــذي تحمله ظــــروف الـــطـــوارئ، وهــكــذا فــانــه في  الــشــعــار ال
محور/ مورد واحد وهو محور أو مورد الساعات التعليمية 
المتاحة للتلميذ ليتلقى تعليم مادة دراسية كاللغة العربية 
ــة مـــن مــائــتــي ســاعــة فـــي الــعــام  ــدراسـ تــنــخــفــض ســـاعـــات الـ

الدراسي إلى مائة فقط.

◄ انتشار التدني في الموارد والمعايير التعليمية

ــان لا بـــد مـــن أن يصيب  وتــبــعــاً لــهــذا المــتــغــيــر الــجــديــد، كـ
المناهج  التعليمية فتختصر  المــوارد والمعايير  التدني كل 
وتــخــتــصــر مــتــطــلــبــات الـــنـــجـــاح، وتــخــتــصــر مــســتــويــات 
الــحــضــور والاســتــيــعــاب والــتــحــصــيــل والاجـــــادة والــتــفــوق 
ويصل الحال تلقائيا في النهاية أي عند "التخريج" إلى أن 
ما أنتجته هذه العملية التعليمية لم يكن تعليما ولا تربية 
ولا تخريجا ولا تخرجا بأية حال، وإنما كان درجة قريبة 
التي  المبنية  الفصول  للطلبة فــي  "تــخــزيــن" موسمي  مــن 
يحركون إليها ومنها تحت شعار التعليم فحسب. وهكذا 
ينتهي الحال عاماً بعد عام بهذا الجيل إلى مزاج نفسي 
بــل تنتعش  تــتــأســس  أن  الـــى  وتعليمي مختلف ينتهي 

 عن الظاهرة التي 
ً
ظاهرة اللاإيمان وظاهرة اللايقن فضلا

يمكن تسميتها بظاهرة اللا تعليم.

◄ فقدان ثقة المتعلمين بالشهادات التي 
حصلوا عليها

أصبح هذا الجيل الذي فرض عليه هذا النمط من الضياع 
لا يثق بــأيــة شــهــادة دراســيــة وبــالــتــالــي فــإنــه لا يثق بأية 
شهادة تعليمية أو غير تعليمية وكيف له أن يثق بمثل تلك 
الشهادة وقد حصل عليها بالتقادم فقط، وبأدنى درجات 

المعرفة، وبأدنى درجات التعلم، وبأدنى درجات التعليم.
ــذي يــحــصــل عــلــى الــعــمــل  ــ ــالـــح" الـ قـــد يـــبـــدأ المـــواطـــن "الـــصـ
بــشــهــادتــه هـــذه مــحــاولــة جــــادة ومــجــتــهــدة فــي استكمال 
مــقــومــات الـــقـــدرة فـــي شخصيته بــالــلــجــوء إلـــى الــســؤال 
أو المحاكاة  الــحــوار المستنبط  أو  الالــتــقــاط  أو  التجربة  أو 
لتكنولوجيا العمل والتعامل، وينتظم في معاهد أو مراكز 
اللغة والكمبيوتر،  تربوية تجارية موازية كمراكز تعليم 
وهو يفعل هذا كله مع شعور متنام بالألم لأنه لا يفعله 
قـــادراً فيه على أن يجيد  الـــذي كــان  فـــوات الأوان  إلا بعد 
كل شيء في وقت واسع عريض كان متاحاً له، لكن ذلك 
الوقت كان يضيع في شكليات تعليمية أو في عبث غير 

منظم، أو في لعب غير مبرمج ولا هادف إلى الاتقان.

◄ المقارنة تفرض نفسها بلا رحمة

فـــي مــقــابــل هـــذا كــلــه كـــان هـــذا المـــواطـــن يــســمــع الكثير 
ــرى الــنــاجــحــة التي  ويــعــرف الــكــثــيــر عــن الــتــجــارب الأخــ
حــقــقــت إنــجــازاتــهــا بــفــضــل اخـــتـــلاف الـــزمـــان والمـــكـــان: 
أوطــان غير وطنه،  التعليم في  فهو يسمع ويــرى ثمار 
فــيــراهــا مــضــت بــمــواطــنــيــهــا فـــي ســـلاســـة ويـــســـر إلــى 
الأوفـــر والأســهــل والــى  الكسب  قـــادرة على  مستويات 
تكوين الشخصية الأمهر والأبــهــر. ويسمع أيضا عن 
السابقة في وطنه نفسه وفــي عائلته  تجارب الأجيال 
هو نفسه، فيعجب من هذا التردي الذي انزلق بالمواطنن 
التي تجعله  الــوهــدة  إلــى هــذه  )المعاصرين( وهــو منهم 

يعاني بلا تعويض، ويتمنى بلا أمل.

المصدر: الجزيرة

مفكر سياسي

مجانية التعليم وحدها هي التي تنتصر للجودة على الرداءة


